
 النور الأول

 -حين بدأ كل شيء-

 

لم تكن ليلةً مختلفة في ظاهرها عن ليالي مكة الكثيرة، لكن التاريخ كان يستعد 

صلى الله عليه وسلم ليفتح صفحة جديدة لا تشبه ما قبلها. في الأربعين من عمره، كان محمد بن عبد الله 

قد اعتاد أن يعتزل في غار حراء، يتحنثّ فيه الليالي ذوات العدد، كما ثبت في حديث 

عزلة جسدية بقدر ما كان يبحث عن معنى. كانت مكة  بدء الوحي. لم يكن يبحث عن

تغلي بالوثنية، وبالظلم، وبالطبقية القاسية، وبوأد البنات، وبعبادة الحجارة التي لا تسمع 

ولا تبصر، وكان في قلبه سؤال كبير لا يجد له جوابًا في أسواق قريش ولا في مجالس 

 .ساداتها

ر حراء، جاءه الملك، فضمّه ضمّةً في ليلة من ليالي شهر رمضان، وهو في غا

فغطّه ثانية وثالثة، ثم تلا «. ما أنا بقارئ»فقال: «. اقرأ»حتى بلغ منه الجهد، ثم قال: 

 :عليه أول ما نزل من القرآن

نسَانَ مِنْ عَلقٍَ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ ۝  ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ ۝ خَلقََ الِْْ

نسَانَ مَا لَمْ يعَْلَمْ﴾  (5–1العلق: ) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الِْْ

كانت تلك اللحظة بداية الرسالة، وبداية الصدام بين نورٍ جديد وواقعٍ قديم. رجع 

زملوني »يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله عنها وهو يقول: صلى الله عليه وسلم النبي 

 .عِظم ما لقي ، في مشهد بشري صادق يكشف«زملوني

 :ثم فتر الوحي فترةً، حتى نزل قوله تعالى

 (3–1المدثر: ) ﴿يَا أيَُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قمُْ فَأنَذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فكََبِّرْ﴾

لم يكن أمرًا بالتأمل، بل أمرًا بالحركة. قم. أنذر. كبّر. ومن هذه الأفعال الثلاثة 

 .المواجهةبدأت مسيرة ثلاثة وعشرين عامًا من الصبر و

لم يكن في يده سيف، ولم يكن خلفه جيش، ولم يكن يملك قوة مادية تردّ عنه 

الأذى، لكن الرجولة هنا كانت في قبول التكليف قبل اكتمال الظروف، وفي الاستجابة 
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قبل ضمان النتائج. في الغار لم يولد قائد سياسي، بل وُلد رسول يحمل رسالة لا يعرف 

رجلًا يبحث عن الحق، بل أصبح حامل صلى الله عليه وسلم لك الليلة، لم يعد محمد مداها إلا الله. ومن ت

 .الحق

هكذا بدأ كل شيء. بكلمة. برجل واحد. وبقلبٍ حمل الوحي قبل أن يحمل أعباء 

 .الأمة
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 الدروس والقيم:

 الرسالات العظيمة تبدأ بلحظة صدق فردية قبل أن تصبح مشروع أمة. 

 الْلهي مهما كانت الظروف  أول مظاهر الرجولة هو الاستجابة للأمر

 .ناقصة

  اقرأ»الكلمة قد تكون أعظم أثرًا من السيف، وأول كلمة كانت.» 

 العزلة الْيمانية قد تكون مصنع التحولات الكبرى. 

 الابتلاء جزء من الاصطفاء، ومن يكُلَّف يخُتبر. 

 

 التوثيق المختصر:

o ( ومسلم من 3قم حديث بدء الوحي: أخرجه البخاري )كتاب بدء الوحي، حديث ر

 .حديث عائشة رضي الله عنها

o ( سورة العلق5–1نزول آيات العلق :). 

o ( سورة المدثر، وانظر تفسير ابن كثير3–1نزول صدر سورة المدثر :). 

o  في حراء: ابن هشام، السيرة النبوية؛ ابن كثير، البداية والنهايةصلى الله عليه وسلم أخبار اعتزال النبي. 
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 أول سند في زمن العاصفة… خديجة

 -حين ثبتت الرسالة بقلب امرأة-

 

من غار حراء يرجف فؤاده مما رأى، لم يكن يحمل خبرًا صلى الله عليه وسلم عندما رجع النبي 

، فكانت «زملوني زملوني»عاديًا، بل يحمل بداية الرسالة. دخل بيته وهو يقول: 

 .خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول من تلقّى هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ الْسلام

ليها ما حدث في الغار، عن الملك الذي ضمّه، وعن الأمر بالقراءة، وعن قصّ ع

ردًّا يكشف عمق يقينها  –كما ثبت في الصحيحين  –الرهبة التي غمرته. فكان ردهّا 

 :وفهمها

كلا، والله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكلّ، وتكسب المعدوم، »

 «.الحق وتقرِي الضيف، وتعين على نوائب

لم تكن كلمات تهدئة عاطفية، بل شهادة أخلاقية صادقة. كانت تعرف الرجل الذي 

 .عاشرته، وتعلم أن من كان بهذه الصفات لا يضيعه الله

هذا الناموس الذي نزل »ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل، فاستمع إلى القصة وقال: 

تلك أول إشارة إلى أن وكانت «. ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك… الله على موسى

 .الطريق لن يكون سهلًا، وأن الرسالة تعني مواجهة مجتمع كامل

فكانت خديجة أول من آمن به وصدقّه، وشاركت في حمل أعباء الدعوة منذ 

لحظتها الأولى، وأنفقت من مالها، وثبتت في سنوات الحصار في شعب أبي طالب، 

نها تردد ولا شكوى، بل بقيت ثابتة حتى حين ضاق العيش واشتدت المقاطعة. لم ينُقل ع

 .آخر أيامها

” عام الحزن“وهو العام الذي سُمّي في كتب السيرة  –وفي العام الذي توفيت فيه 

سنداً عظيمًا في حياته. لكنها نالت بشارة خاصة؛ فقد جاء جبريل عليه صلى الله عليه وسلم فقد النبي  –

، «ب فيه ولا نصبمن قصب، لا صخ»يبشرها ببيت في الجنة صلى الله عليه وسلم السلام إلى النبي 

كما في الصحيحين. وكأن الجزاء من جنس العمل؛ هي التي كانت سكون العاصفة، 

 .فكان لها بيت لا صخب فيه ولا تعب
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لم تكن خديجة رضي الله عنها مجرد زوجة نبي، بل كانت أول سند داخلي للدعوة، 

ق ليست وأول قلبٍ ثبت حين اضطربت اللحظة. وهكذا تعلمّنا سيرتها أن نصرة الح

حكرًا على جنس دون آخر، وأن البطولة قد تبدأ بكلمة تثبيت، لكنها قد تغيّر وجه 

 .التاريخ
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 الدروس والقيم:

 الثبات في اللحظة الأولى قد يحفظ مسار دعوة كاملة. 

 الدعم النفسي الصادق قد يكون أعظم أثرًا من القوة المادية. 

  صدق الاختيار الْلهيالأخلاق السابقة للرسالة كانت شاهداً على. 

  ٍالمال حين ينُفق في الحق يتحول إلى أثر باق. 

 المرأة المؤمنة شريكة في صناعة التاريخ. 

 

 التوثيق المختصر:

o  ،حديث بدء الوحي وقول خديجة رضي الله عنها: أخرجه البخاري )كتاب بدء الوحي

 .( ومسلم3حديث رقم 

o  البخاريقصة ورقة بن نوفل: في حديث بدء الوحي، صحيح. 

o تبشير خديجة ببيت في الجنة: أخرجه البخاري ومسلم. 

o  أخبار حصار شعب أبي طالب وتسميته بعام الحزن: ابن هشام، السيرة النبوية؛ ابن

 .كثير، البداية والنهاية
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 بيت الأرقم

 -مدرسة الرجال الأولى-

 

بدأت في لم تبدأ الدعوة في ساحة عامة، ولا في معركة، ولا بخطبة جماهيرية. 

 .بيت

في زقاق هادئ من أزقة مكة، عند سفح الصفا، كان هناك بيت لشاب من السابقين 

هذا صلى الله عليه وسلم إلى الْسلام: الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه. وقد اتخذ النبي 

البيت مقرًا يجتمع فيه بأصحابه في المرحلة السرية من الدعوة، كما تذكر كتب السيرة 

 .المعتمدة

اختيار البيت حكمة ظاهرة؛ فالأرقم من بني مخزوم، وهي قبيلة من أشد قبائل كان 

مكة عداوة للدعوة في بدايتها، مما جعل الدار أبعد عن موضع الشبهة. كما أن صغر 

 .سن الأرقم أسهم في إبعاد الأنظار عن هذا المكان

ك مشروعًا في ذلك البيت الصغير بدأت مرحلة البناء العميق. لم تكن الدعوة آنذا

علنيًا، بل كانت تحتاج إلى تثبيت القلوب قبل مواجهة المجتمع. كان الداخل إلى الدار 

، يستمع إلى القرآن يتلى، ويتلقى صلى الله عليه وسلميأتي سرًا، يجلس في حلقة صغيرة حول النبي 

 .معاني التوحيد، ويتربى على الصبر والثبات

جيل الذي سيحمل أعباء هناك تشرّب السابقون الأولون معاني الْيمان، وتكوّن ال

المرحلة القادمة. لم يكن التعليم خطابًا سياسيًا، بل كان تأسيسًا عقديًا يقتلع من النفوس 

 .الخوف من البشر، ويغرس فيها تعظيم الله وحده

في الخارج كانت مكة تقوم على العصبية والمال والقوة. وفي الداخل كانت تبُنى 

أن التفاضل بالتقوى، وأن الله واحد لا شريك له، معايير جديدة: أن الناس سواسية، و

 .وأن الأصنام لا تملك نفعًا ولا ضرًا. كانت ثورة فكرية هادئة، لكنها عميقة الأثر

تكوّن في دار الأرقم جيل لم يدخل الْسلام بدافع قبلي أو مصلحة، بل بقناعة 

وا بمرحلة رجال قد مرّ صلى الله عليه وسلم راسخة. وحين خرجت الدعوة إلى العلن، كان خلف النبي 

 .إعداد حقيقية، فعرفوا ما يقولون، وعرفوا ما ينتظرهم
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لم تكن السرية ضعفًا، بل كانت حكمة مرحلية. كان البناء الداخلي مقدمًا على 

 .الظهور الخارجي. ولو خرجت الدعوة قبل إعداد رجالها، لكانت الصدمة أقسى

ة. فيه صُنعت العقيدة بيت الأرقم لم يكن مجرد مبنى، بل كان مرحلة تربوية فاصل

 .قبل الدولة، والْيمان قبل المواجهة، والصبر قبل الصدام

ومن تلك المرحلة خرج جيل سيقف في بدر وأحد والخندق، لا بدافع الحماسة 

 .العابرة، بل بثبات من تربى طويلًا على معنى الرسالة

يه القناعة، في بدايته؛ مكان هادئ تبُنى ف” دار أرقم“كل مشروع عظيم يحتاج إلى 

 .قبل أن ترُفع فيه الراية
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 الدروس والقيم:

 بناء الرجال يسبق إعلان المشروع. 

 التربية السرية الحكيمة قد تكون ضرورة مرحلية وليست ضعفًا. 

 نوعية الأفراد أهم من كثرتهم في البدايات. 

 القيادة الحقيقية تبدأ بالتعليم قبل المواجهة. 

  إعداد عميقة تسبق الظهوركل نهضة تحتاج إلى مرحلة. 

 

 التوثيق المختصر:

o  دار الأرقم مقرًا للاجتماع في المرحلة السرية: ابن هشام، السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم اتخاذ النبي

 (.)باب بدء الدعوة

o ذكر اجتماع السابقين الأولين في الدار: ابن كثير، البداية والنهاية. 

o الكبرى؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء ترجمة الأرقم بن أبي الأرقم: ابن سعد، الطبقات. 

 


